
ومضات - السنة السادسة - العدد الثاني والسبعون12

التعليم عن بعد:
تجربة ذكية متكاملة 

ومضات - خاص
نشـــهد اليـــوم كيـــف أن العالـــم يتحـــول إلـــى المعرفـــة الرقميـــة، مواكبـــاً فـــي ذلـــك التحـــولات المتســـارعة 
علـــى الصعـــد كافـــة، لعـــل أهـــم تلـــك التحـــولات »التعليـــم عـــن بعـــد« الـــذي أحـــدث ثـــورة علميـــة فـــي مجـــال 
التعلّـــم. هـــذا الشـــكل مـــن التعليـــم ينقـــذ دول العالـــم مـــن انهيـــار المنظومـــة التعليميـــة فـــي ظـــل انتشـــار 
وبـــاء فيـــروس كورونـــا المســـتجد »كوفيـــد-19« الـــذي تســـبب بتعطيـــل عجلـــة الحيـــاة فـــي كافـــة دول العالـــم.

في ظل الجائحة..

تعليم
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قـرّرت  الدولـة،  فـي  إصابـات  بضـع  ظهـور  مـع 
22 شـهر مـارس مـن هـذا  بتاريـخ  حكومتنـا الرشـيدة 
العـام تطبيـق نظـام التعلـم عـن بعـد مؤقتـاً، ثـم مـدّدت 
الحالـي  الدراسـي  العـام  نهايـة  حتـى  القـرار  تطبيـق 
التحتيـة  بنيتهـا  ذلـك  فـي  وسـاعدها   ،2020-2019
الشـبكية التـي تعـد مـن الأفضـل فـي العالـم. وبعـد فترة 
الإمـارات  أثبتـت  الجديـد،  النظـام  هـذا  تطبيـق  علـى 
قدرتهـا علـى مواكبـة التغيـرات بسـرعة عاليـة فـي وقت 
الأزمـات، مؤكـدة جاهزيتهـا العاليـة فـي هـذا القطـاع 

المجتمـع.   فـي  المفصلـي 
فـي متابعتـه لإحـدى الحصـص التعليميـة فـي أول 
صاحـب  قـال  »الافتراضـي«،  المدرسـي  الـدوام  أيـام 
السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس 
الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي، رعـاه الله، 
إن: »المـدارس توقفـت لكـن التعليـم لـن يتوقـف. ونحـن 
الدولـة الأكثـر اسـتعداداً للتعلـم الذكـي«، مؤكـداً سـموه 
مسـتمرة  الدولـة  مـدارس  فـي  التعليميـة  العمليـة  أن 
الأوضـاع  ظـل  فـي  حتـى  الكفـاءة  درجـات  وبأقصـى 
الصعبـة التـي تعيشـها الـدول مـن جـراء تفشـي فيـروس 
كورونـا الـذي تسـبب فـي حرمان أكثـر من نصف الطلبة 
فـي مختلـف أنحـاء العالـم مـن التعليـم، وقـال سـموه: 
»العلـم مسـتمر عـن بعـد، ومـن أي مـكان، لأنـه ضمانـة 
ـه سـموه دعوتـه  لاسـتمرار التنميـة فـي الأوطـان«، ووجَّ
لأبنائـه الطلبـة بقولـه: »لا تتوقفـوا عـن العلـم. العلـم هو 
الـذي يصنـع الحيـاة. ومـن يتوقـف عـن التعلـم، يتوقـف 
التعليـم  فـي  »اسـتثمرنا  سـموه:  الحيـاة«، مضيفـاً  عـن 
الذكـي خـال السـنوات العشـر السـابقة، واليـوم نجنـي 
بنيـة  لديهـا  الإمـارات  »إن  سـموه:  وأضـاف  الثمـار«، 

تكنولوجيـة مـن بيـن الأكثـر تقدماً فـي العالم. ومنظومة 
التعلـم الذكـي لدينـا هـي الأفضـل فـي المنطقـة.. ولا 

سـبب يجعلنـا نتوقـف أو نتراجـع«.

حلول ذكية
عـن  المتحدثـة  الضحـاك،  آمنـة  الدكتـورة  وقالـت 
وزارة التربيـة والتعليـم فـي الإحاطـة الإعاميـة حـول 
مجلـس  مـن  »بتوجيهـات  بعـد:  عـن  التعليـم  منظومـة 
الـوزراء، وجـب اسـتمرار تطبيـق نظـام التعليـم عـن بعـد 
حتـى نهايـة العـام الدراسـي الحالـي، وذلـك فـي جميـع 
التعليـم  ومؤسسـات  والخاصـة  الحكوميـة  المـدارس 
بهـدف  القـرار  »يأتـي  مضيفـة:  الدولـة«،  فـي  العالـي 
ضمـان اسـتمرارية التعليـم فـي الدولة في ظل الظروف 
الاسـتثنائية التـي فرضتهـا جائحـة كورونـا، والحفـاظ 
فـي نفـس الوقـت علـى أمـن وسـامة طلبتنـا والمجتمـع 

المدرسـي«.
وأكملـت الضحـاك: »نعمـل باسـتمرار على تحسـين 
فـي  وتطويرهـا  الدولـة  فـي  بعـد  عـن  التعليـم  تجربـة 
ذكيـة  حلـول  إضافـة  خـال  مـن  المقبلـة،  المرحلـة 
الدراسـية،  المراحـل  لمختلـف  تفاعليـة  وتطبيقـات 
التعليميـة  ذكيـة للمنظومـة  وأضفنـا تطبيقـات وحلـولاً 
منصـة  مثـل  القادمـة  الفتـرة  اسـتخدامها خـال  ليتـم 
»ألـف« ومنصـة »أليكـس« المتخصصـة فـي الرياضيات 

الإنجـــاز  هـــذا  بحجـــم  »نفتخـــر 
التعليمـــي الـــذي يهـــدف للانتقـــال 
الذكيـــة  الـــوزارة  مرحلـــة  إلـــى 
ــة  ــاء منظومـ ــل وبنـ ــكل كامـ بشـ
كافـــة  تقـــدم  تكنولوجيـــة 
الذكيـــة  التعليميـــة  الخدمـــات 

وقـــت« أي  وفـــي  بســـهولة 
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الطفولـة  لمراحـل  »ماتفـك«  ومنصـة  العليـا،  للمراحـل 
المبكـرة، ومنصـة »نهلـة وناهـل« المتخصصـة فـي رفـع 

العربيـة«. اللغـة  القـراءة فـي  مهـارات 

محاضرات عن بعد 
الإمـارات  دولـة  فـي  الجامعـات  تواكـب  بدورهـا، 
تقنيـات  بأفضـل  بعـد  عـن  التعليـم  المتحـدة  العربيـة 
التكنولوجيـا الموجـودة. قـال الأسـتاذ الدكتـور مسـعود 
الإسـامية  والحضـارة  التاريـخ  قسـم  رئيـس  إدريـس 
فـي جامعـة الشـارقة لــ »ومضـات«: »إن التعليـم عـن 
الإلكترونـي،  التعليـم  باسـم  أخيـراً  والمعـروف  بعـد، 
ليـس شـيئاً جديـداً في المؤسسـات التعليميـة العالمية 
المتحـدة«،  العربيـة  الإمـارات  دولـة  فـي  لاسـيما 
مضيفـاً: »إن جامعـة الشـارقة علـى وجـه الخصـوص 
طبقـت هـذه المنظومـة التعليمية فـي مختلف مجالات 

الجامعـة«. فـي  الدراسـات 
وأكد أن »ما كان يمثل تحدياً هو أن الأزمة العالمية 
الحاليـة لوبـاء فيـروس كورونـا المسـتجد »كوفيـد-19« 
أو  التعليميـة  المؤسسـات  مـن  العديـد  علـى  فرضـت 
الطـاب  وكذلـك  والإدارييـن،  الأكاديمييـن  الموظفيـن 
بشـكل عـام أن يتحولـوا إلـى التعليـم عـن بعـد، وهـذا 
التحـول غيـر المسـبوق جـاء فـي فتـرة قصيـرة تزامنـاً 

مـع انتشـار الجائحـة العالميـة«. 
بـدأت  الـذي  الأول  اليـوم  »منـذ  إدريـس:  وأضـاف 
فيـه حكومـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة في اتخاذ 
الشـارقة  جامعـة  نفـذت  الوبـاء،  لمواجهـة  الإجـراءات 
جميـع الأسـاليب الممكنـة وأفضل الطـرق في التدريب، 
وجعلت كاً من الموظفين والطاب لا يدركون الخطط 
الجاريـة فحسـب، بـل يعملـون وفق أفضل شـكل منهجي 
متوافـر. إن جامعـة الشـارقة عملـت وتسـتمر فـي العمل 
بـا كلـل علـى مـدار السـاعة، لخدمـة التعليـم والتعلـم، 
لفصـل  النهائيـة  الامتحانـات  مـن  قريبـون  أننـا  وبمـا 
جاهـزة  الشـارقة  جامعـة  فـإن   ،2020/2019 الربيـع 

ومجهـزة تمامـاً للقيـام بهـذه المهمـة«.

توفير الوقت
التجربـة  بهـذه  الكاملـة  إحاطتنـا  سـياق  وفـي 

»التجربـــة التعليميـــة الإماراتيـــة عـــن 
رائـــدة، وإيجابيـــة وناجحـــة،  بعـــد 
ــت  ــي وقـ ــال فـ ــوذج فعّـ ــي نمـ وهـ
مـــن  للعديـــد  ويمكـــن  الأزمـــات، 

دول العالـــم الاقتـــداء بهـــا«

تعليم
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التعليميـة، التقـت »ومضـات« ياسـمين الخليـل مدرّسـة 
لغـة عربيـة بمدرسـة الرشـد الأمريكيـة، وقالـت عـن 
المتسـارعة  التكنولوجيـة  التغييـرات  »إن  تجربتهـا: 
فـي العالـم قفـزت بالقطاعـات الحيويـة قفـزة نوعيـة، 
مـن هـذا التطـور،  كبيـراً  ونـال قطـاع التعليـم نصيبـاً 
ونحـن محظوظـون في الإمـارات بالمنظومـة التعليمية 
المتقدمـة التـي تعـد من بين المنظومـات الأكثر تقدماً 

فـي العالـم«.
فـي  التربيـة  وزارة  »إن  الخليـل:  وأضافـت 
 »19 »كوفيـد  فيـروس  انتشـار  لمواجهـة  مهامهـا 
ـرت كافـة وسـائل الدعـم المعرفـي والتعليمـي،  وفَّ
الفيديـو المسـجل للحصـة  كمـا أن وجـود تقنيـة 
الاطـاع،  إعـادة  للطالـب  يتيـح  الدراسـية 

وقـت«. أي  فـي  منهـا  والاسـتفادة 
هـذا  بحجـم  »نفتخـر  قائلـة:  حديثهـا  وختمـت   
يهـدف  الـذي  الإمـارات،  فـي  التعليمـي  الإنجـاز 
لانتقـال إلـى مرحلـة الوزارة الذكية بشـكل كامل وبناء 
منظومـة تكنولوجيـة تقـدم كافـة الخدمـات التعليميـة 
الذكيـة بسـهولة وفـي أي وقـت. أخيـراً نعـي تمامـاً أن 
القطـاع  لتطويـر  حتميـة  ضـرورة  باتـت  التكنولوجيـا 
التعليمـي وفتـح آفـاق علميـة با حدود مسـتقباً، وهو 
مـا سـعت إلـى تعزيـزه حكومـة الإمـارات الرشـيدة منذ 

سـنوات لارتقـاء بالوطـن ومـن يعيـش فيـه«.

منهجية متكاملة
مـن جانبهـا، أكـدت المستشـارة الأسـرية الأسـتاذة 
بوصفهـا  أنهـا  لـ»ومضـات«  باصهـي  عبـدالله  فوزيـة 
مدربـة معتمـدة لـدى هيئـة المعرفـة والتنميـة البشـرية 
بدبـي تـرى أن »قـرار التعليـم عـن بعـد الـذي أصدرتـه 
وزارة التعليـم جـاء لحمايـة الطلبـة مـن خطـر الإصابـة 
لمصلحتهـم  القـرار  هـذا  وأن  »كورونـا«،  بفيـروس 

ومصلحـة الارتقـاء بالتعليـم فـي دولـة الإمـارات«.
وأضافـت باصهـي: »يجـب اسـتغال بقـاء الطلبـة 
والعمـل  كامـل،  نحـو  علـى  واسـتثماره  المنـزل  فـي 
علـى تطويـر الأسـاليب التعليميـة، مثـاً اتبـاع أسـلوب 
المسابقات التعليمية الترفيهية في المنزل كالمطالعة 
وزيـادة معلومـات الإرشـادات الوقائيـة للطلبـة، ويجـب 
للفائـز  ترفيهيـة  بهديـة  المسـابقات  تلـك  ترفـق  أن 

كتحفيـز لـه علـى الاسـتمرار.
وتحدثت عن تجربتها في فترة البقاء في المنزل، 
حيـث  معتمـدة،  ومدربـة  أسـرية  مستشـارة  بصفتهـا 
بتقديـم  الصحـي  الحجـر  هـذا  مواجهـة  اسـتطاعت 
برامـج تعليميـة تدريبيـة ودورات هادفة عبر الإنترنت، 
مؤكـدة فـي ختـام حديثهـا أن الشـكر والتقديـر الأكبـر 
القـرار  وصنـاع  الرشـيدة  الإمـارات  لحكومـة  موجّـه 
الطلبـة  سـامة  علـى  الحـرص  كل  حرصـوا  الذيـن 

وتطويـر القطـاع التعليمـي فـي الدولـة.
يعانـي  التـي  الخطيـرة  الجائجـة  هـذه  فـي 
فـي  اسـتثمارها  أن  الإمـارات  أثبتـت  العالـم،  منهـا 
بمـا  ذكيـة،  مـدن  إلـى  المـدن  وتحويـل  التكنولوجيـا، 
البصيـرة  رؤيتهـا  كان بفضـل  التعليـم،  فيهـا منظومـة 
قـد يحملـه مـن  ومـا  للمسـتقبل،  الناجـح  والتخطيـط 

المسـتويات.  كافـة  علـى  الآخـر  بعـد  تطـور 
رائـدة،  بعـد  عـن  الإماراتيـة  التعليميـة  التجربـة 
وقـت  فـي  فعّـال  نمـوذج  وهـي  وناجحـة،  وإيجابيـة 
الاقتـداء  العالـم  دول  مـن  للعديـد  ويمكـن  الأزمـات، 
قدّمتهـا  التـي  الذكيـة  الحلـول  مـن  والاسـتفادة  بهـا، 
وتقدمهـا، إلـى جانـب التطبيقـات التفاعليـة المتنوعة، 
التـي تسـهل سـير العمليـة التعليميـة للمعلميـن والطلبة 
فإنهـا  الدولـة،  فـي  التعليـم  وزارة  وبحسـب  وذويهـم. 
تسـتعد، بعـد تطبيـق عمليـة التعلـم عـن بعـد، لانتقـال 
إلـى مرحلـة جديـدة أشـمل وأعـم مـن خـال تطبيـق 
التعلـم الذكـي المتكامل الأساسـيات والمنهجية والذي 
يكفل اسـتمرار ارتقاء المنظومة التعليمية في الدولة.


